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  الإحــــالة النصيّة و أثرها في تحقيق تماسك النص القرآني
 دراسة تطبيقية على بعض الشواهد القرآنية

  عبد الحميد بوترعة/أ
  )الجزائر(جامعة الوادي 

  : مقدمة

لنحـــاة هـــم الـــذين حملـــوا علـــى عـــاتقهم دراســـة الجملـــة مـــن الناحيـــة الوضـــعية إنّ المتأمّـــل لتـــراث العربيـــة يجـــد أنّ ا
فصاغوا قواعدها ،  و استقصوا أنماطها ، و لكنّهم وقفوا عنـد حـدود الجمـل فـي دراسـاتهم و تحلـيلاتهم ، ولـم يتجاوزوهـا، 

بها يتماسك النصّ القرآنيّ و  في الوقت الذي اشتغل فيه علماء اللغة و المفسّرون و الأصوليّون بالبحث في الكيفية التي
يتآخذ مُشـكّلة بـذلك نصّـا مُتّسِـقًا ، ومِـن ثـَمّ اهتمـوا باسـتخراج الوســـــــائل و العلائـق و الأدوات التـي تسـهم فـي تحقيـق سـمة 

ـدًا رغـم اخـتلاف أوقـات نزولـه و أسـبابه وحـدةً واحـدةً يتـر  ابط بعضـها النصيّة للنصّ القرآنيّ ، بحيث جعلته كُلاًّ واحدًا مُوح
  .ببعض ، و تتعلّق أجزاؤه على نحوٍ تكامليّ بحيث لا يستقلّ منه جزء عن الآخر 

و مــن الأدوات التــي تُسْــهم مــع غيرهــا فــي تحقيــق تماســك الــنصّ القرآنــيّ و اتســاقه أداة الإحالــة التــي تقــوم بــدور 
ــة الواحــدة مــن ناحيــةٍ ، وربــط عــدّة جمــل مــع بعضــها  الــبعض فــي بحيــث يتكــوّن نــصّ أو أساســيّ  فــي ربــط أجــزاء الجمل

في تلاحم النص القرآني انطلاقا من جملة من  دور الإحالة النصيّة  لتبيينمداخلتنا هذه في  نسعى إذ خطابٌ شامل  ، 
  .الشواهد المنتقاة  من آي الذكر الحكيم 

  :إذْ نطرح جملة من الإشكالات تتمثل في ما يأتي 
  صطلاحا ؟ و كيف يتجلّى حضورها في القرآن الكريم ؟ما مفهوم الإحالة النصيّة  لغة و ا −
 و ما أثر ذلك في الإسهام في تحقيق تماسك النص القرآني و اتساق آياته و خلق سمة النصيّة فيه ؟ −

  : الإحالةمفهوم 

  :ة ــــــــــــلغ .1

 ، وأحَـال أتـى بمُحَـال وجهه ، وحوّلـه جعلـه محـالا ما عدل به عن: المُحَال من الكلام « : جاء في لسان العرب 
عـن الخليـل بـن  وروى ابـن شـميل. ويقـال أحلـت الكـلام أحيلـه إحالـة إذا أفسـدته ...محـال الكـلام كثيـر: ، ورجـل مِحـوَالٌ 

ل يحـول تحـوّل مـن موضـع حال الرّجـ...شيء حال بين اثنين  كلّ : والحِوَالُ ...المحال الكلام لغير شيء: أحمد أنّه قال 
ومتعدّيّـة ؛ وإذا تعـدّت  تستعمل لازمة" أحال " إنّ كلمة ) 1( ...»  حال إلى مكان آخر أي تحوّل : الجوهريّ .إلى موضع 

توجيه شيء أو شخص على شيء أو شخص آخر لجـامع يجمـع  فإنّها تعني نقل الشّيء من حال إلى حال أخرى وتعني
عنصـر إشـاريّ يفسّـره  ه العنصـر الإحـاليّ علـىالدّلالـة بهـا علـى المعنـى الاصـطلاحيّ الّـذي يحيـل فيـ بينهمـا ، كمـا تجـوز

 . ويحدّد دلالته
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  :اصطلاحا .2
وجود عناصر لغوية لا تكتفي بـذاتها مـن " و يقصد بها  هي من أهم أدوات الاتساق النصي  référenceالإحالة

و الأســـماء حيــث التأويــل و إنّمـــا تحيــل إلـــى عنصــر آخـــر، لــذا تســمّى عناصـــر محيلــة مثـــل الضــمائر و أســـماء الإشــارة 
طبيعـة هـذه العلاقـة ) 3(العلاقة بين الأسـماء و المسـميات : ها يعرفها جون ليونز بأنّ  وهي كما )2( " إلخ ...الموصولة 

و ذلـــك أن  )4(ة تقتضـــي التطـــابق بـــين العنصـــر المحيـــل و العنصـــر المحـــال إليـــه مـــن حيـــث الخصـــائص الدلاليـــة دلاليّـــ
لـذا وجـب قياسـها . يـث التأويـل بـل تكتسـي دلالتهـا بـالعودة إلـى مـا تشـير إليـه العناصر المحيلة غير مكتفية بـذاتها مـن ح

الإحالــة هــي  ويمكــن القــول إنّ  .)5(علــى مبــدأ التماثــل بــين مــا ســبق ذكــره فــي مقــام و بــين مــا هــو مــذكور فــي مقــام آخــر 
 فهم العناصر الإحاليةخارجي بحيث يتوقف تفسير الأول على الثاني؛ ولذا فإن  علاقة بين عنصر لغوي وآخر لغوي أو

وتتحقـق الإحالـة فـي العربيـة  .التي يتضمنها نص ما يقتضي أن يبحث المخاطب في مكان آخر داخـل الـنص أو خارجـه
  . موصولاتال ووالمقارنة بالضمائر بأنواعها، وأسماء الإشارة، 

 endopheric ) النصية( والإحالة الداخلية ، exopheric referenceق الباحثون بين الإحالة الخارجية و يفرّ 

reference .  
سـهم حيـث تُ .ويُقصد بالإحالة الخارجية ذلك النوع الذي يوجّه المخاطب إلى شيء أو شـخص فـي العـالم الخـارجي

ا الإحالة الداخلية فتستخدم لتدل علـى ذلـك النـوع الـذي يحـال أمّ  ) .6(في خلق النص باعتبارها تربط اللغة بسياق المقام 
الــذي ورد فــي قولــه " هــذا"ويمكــن التمثيــل للنــوع الأول باســم الإشــارة  )7(.ى عنصــر لغــوي داخــل الــنصفيــه المخاطــب علــ

وأشير به إلـى كبيـر الأصـنام، التـي جعلوهـا آلهـة، وهـذا  )قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ  (:  تعالى 
بـل يقتضـي النظـر خـارج  )9( فـي السـياق  ه لا يـربط عنصـرين معـا؛ لأنّـ النوع من الإحالة لا يمنح النص سمة التماسك

فــي قولــه " هـم"لتمثيــل لـه مــن الآيــة نفسـها بالضــمير ا النـوع الثــاني فـيمكن اوأمّــ. حـال إليــه الـنص القرآنــي نفسـه لتحديــد المُ 
   )10( ) .قَالُوا أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ  (: التي وردت قبل ذلك في قوله الذي يحيل على الآلهة" كبيرهم: "تعالى

ز على العلاقات اللغوية في النص ذاته و قد تكون بين ضمير و كلمة أو بين كلمة و كلمة لإحالة النصية تركّ اف
  :و  تنقسم إلى قسمين   )11... (أو عبارة و كلمة 

  . تعود على مفسر سبق التلفظ به :  anaphoric reference) قبلية ( إحالة على السابق  -أ
 مــذكور بعــدها فــي الــنص إشــاريّ  تعــود علــى عنصــرٍ :  cataphoric reference)  بعديــة( إحالــة علــى اللاحــق  -ب
)12(  

   :أدوات الاتساق الإحاليّة و حضورها في القرآن الكريم 
  :  الضمائر .1

وهي نوعان ضمائر تحيل إلى خارج النص إذ تندرج تحتها جميع الضـمائر الدالـة علـى المـتكلم و المخاطـب ، و 
تنــدرج ضــمنها ضــمائر الغيبــة " أدوارا أخــرى " ا فــي اتســاق الــنص ســمّاها هالــداي و رقيــة حســن ضــمائر تــؤدّي دورا هامــ

  : و يمكن توضيح حضورها في القرآن الكريم فيما يأتي .  ) 13(إفرادا و تثنية و جمعا إذ تحيل داخل النص 
   : كما في قوله تعالىه لفظا ومعنى والأصل في المرجع أو المحال إليه أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبه مطابقا ل

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8046236280702964452
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فالضـمير الهـاء إحالـة قبليـة إلـى سـابق و هـو نـوح المُحـال إليـه ، و نـداء نـوح ربّـه دعـاء فكأنّـه  )14() نَادَى نُـوحٌ رَبـهُ  و [
عليـه  –يُصـدّر بالنـداء غالبـا ، و التعبيـر عـن الجلالـة بوصـف الـربّ مضـافا إلـى نـوح  و دعا نوح ربّـه لأنّ الـدعاء: قيل 

  )15(. تشريف لنوح و إيماء إلى رأفة االله به و أنّ نهيه الوارد بعده نهي عتاب) ربّه (  –السلام 
عليـه " إبـراهيم"حيـث أشـير بالهـاء إلـى  )16(  )بْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِـن قَبْـلُ وَكُنـا بـِه عَـالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِ  ( : و في قوله تعالى   

 فالإخبار عن إيتاء الرشد إبراهيم بإسناد الإيتاء إلى ضمير الجلالة لمثل ما قرّره في قصّة موسى، السلام المتقدم الذكر 
عـرب و هارون السابقة لها للتنبيه على تفخيم ذلك الرشد الذي أوتيه ، و لأنّ رشد إبراهيم قد كـان مضـرب الأمثـال بـين ال

  )17(. و غيرهم ، كيف لا و قد أوتي عليه السلام الرشد من جانب االله عزّ و جلّ 
إِن الْمُسْـلِمِينَ وَالْمُسْـلِمَاتِ  ( :سـورة الأحـزاب  وقـد يكـون هـذا المتقـدم كلامًـا كثيـرًا أو نصًـا كـاملاً كمـا فـي قولـه تعـالى مـن

ـــادِقَاتِ  وَالْمُـــؤْمِنِينَ  ــــادِقِينَ وَالص ـــابِرَاتِ وَالْخَاشِــــعِينَ وَالْخَاشِــــعَاتِ  وَالْمُؤْمِنَــــاتِ وَالْقَـــانِتِينَ وَالْقَانِتــَــاتِ وَالص ــــابِرِينَ وَالص وَالص 
ائِمَاتِ وَالْمُتَصَدقِينَ وَالْ  ائِمِينَ وَالص قَاتِ وَالصـهَ كَثِيـراً  مُتَصَداكِرِينَ اللـهُ  وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَـاتِ وَالـذالل اكِرَاتِ أَعَـدوَالـذ

غْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمالَهُ  18( …)م م(   
عن ثلاث وعشرين كلمة لو أتى بها مظهرة ،  وقام بالربط النصي بين أجزاء الكـلام "لهم" ي فقد أغنى الضمير ف

، وقد يتبادر للذهن أن هذه الآية من قبيل الجملة لا النص ، والحق أنها جملة ونص فـي الوقـت نفسـه ؛ لأن المعنـى قـد 
ل وهو اسم الفاعل المتعـدي إلـى المفعـول فـي اكتمل بها واستقل ، ومع ذلك فقد اشتملت على جمل أو ما يقوم مقام الجم

فلا يتصور أن يكون لاسم الفاعـل هنـا مفعـول بـلا " والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين االله كثيرًا والذاكرات :" قوله 
إزاء فاعل ، وقد نص النحاة على أن اسم الفاعل يتحمل ضميرًا مستترًا يكون فاعلا له، وإذا كـان ذلـك كـذلك فـنحن هنـا بـ

الداخلـة علـى اسـمي الفاعـل " أل"عدة جمل لا جملة واحدة ، ومن هنا ندرك وجاهـة رأي مـن ذهـب مـن النحـويين إلـى أن 
  )19(والمفعول هي اسم موصول 

فالعـدل أقـرب  اعـدلوا  (  أي) 20( ) اعْـدِلُوا هُـوَ أَقْـرَبُ لِلتقْـوَى : (وقـد يكـون مفهومـا مـن مـادة الفعـل السـابق مثـل
، لأنّ عــود الضــمير " تعــدلوا"و المفهــوم مــن  ســتوحىالمُ  عائــد إلــى العــدل ) أقــرب  هــو( فــي قولــه فالضــمير , )  للتقــوى

الجملـة الـواردة فيهـا و  يُكتفى فيه بكلّ ما يُفهم حتّى قـد يعـود علـى مـا لا ذكـر لـه ، فالضـمير هـو إحالـة قبليـة ربطـت بـين
   )  21( .عـــــوده إلى المـــحال إليه وهــــــــــو العدل الجملة السابقة لها من خلال

عْمَـى الْقُلـُوبُ َ◌فإِنهَـا لاَ تَعْمَـى الأَْبْصَـارُ وَلَكِـن تَ  ( : ومنه ما يعرف بضمير الشأن أو القصة، كمـا فـي قولـه تعـالى
دُورِ  تِي فِي الصعلى المحتوى الدلالي المفهوم من الكلام بعدها، وهو أن العمى " ها"التي يحيل فيها الضمير )   22() ال

   . الحقيقي إنما هو عمى القلوب، وليس عمى الأبصار
أي فــإنّ الشـــأن و القصّــة هـــي مضــمون الجملـــة بعـــد . مير القصّـــة أو الشـــأن ضــ" فإنّهـــا : " فالضــمير فـــي قولــه 

الضمير ، أي لا تعمى الأبصار و لكن تعمـى القلـوب ،  فـإنّ الأبصـار و الأسـماع طـرق لحصـول العلـم  بالمبصـرات و 
كالأصـمّ ، فآفـة  المسموعات ، و المدرِك لذلك هو الدماغ فإذا لم يكن في الدماغ عقل كـان المبصـر كـالأعمى و السـامع

  )   23( .ذلك كلّه هو اختلال العقل 

http://gesah.net/quran1/quran.php?doWhat=gosoorah&soraahno=33&ayaahno=35
http://gesah.net/quran1/quran.php?doWhat=gosoorah&soraahno=33&ayaahno=35
http://gesah.net/quran1/quran.php?doWhat=gosoorah&soraahno=33&ayaahno=35
http://gesah.net/quran1/quran.php?doWhat=gosoorah&soraahno=33&ayaahno=35
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  كسـر الأصـنام السـابقة تـيمن المفارقات الجديرة بالملاحظة أنه كلما زادت الإحالات في الجملـة كمـا فـي آي ولعلّ 
وقــدراتها  ة،ة، والتعلقيّــاســتقلالها بنفســها، فتزايــدت قوتهــا الربطيّــ زاد اعتمادهــا علــى غيرهــا فــي فهمهــا، واضــمحلّ  )   24(

  . ة، وكل ذلك يدعم سمة النصية فيهاالتماسكيّ 
ـن طِـينٍ  : (ى مثـلوقـد لا يطـابق الضـمير معنًـ نسَـانَ مِــن سُـلاَلَةٍ م ثـُم جَعَلْنَـاهُ نُطْفـَةً فِـي قَــرَارٍ ) 12(وَلَقـَدْ خَلَقْنَـا الإِْ

يعود على الإنسـان باعتبـار أنّـه مـن السـلالة ، فـالمعنى جعلنـا السـلالة فـي قـرار " جعلناه " ضمير في فال)   25(  )مكِينٍ 
) فـي( بـــــــمكين ، أي وضعناها فيه حفظا لها ، و لذلك غُير في الآية التعبير عن فعـل الخلـق إلـى فعـل الجعـل المتعـدّي 

يُـؤْمِنْ بِاللـهِ  وَمَـنْ  : (وإذا كان المرجع صالحا للمفرد والجمع جاز عـود الضـمير عليـه بأحـدهما مثـل ) 26(بمعنى الوضع 
يدخلـه ( فالهاء  فـي ) 27( ) لَهُ رِزْقاً  لهُ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ ال وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَناتٍ تَجْرِي مِنْ 

 )  المـؤمن و العامـل عمـلا صـالحا  جـزاؤه الجنـة( و صلته أي ) من ( ضمير للمفرد الغائب يُحيل إلى اسم الموصول ) 
وهـو ) 6(ذُو مِـرةٍ فَاسْـتَوَى) 5(شَـدِيدُ الْقـُوَى عَلمَـهُ  : (قولـه تعـالى  دت مثـلوالأصـل اتحـاد مرجـع الضـمائر إذا تعـدّ  )28( .

ضـمائر الرفـع ف، ) 29() فَـأَوْحَى إِلَـى عَبْـدِهِ مَـا أَوْحَـى) 9( فَكَـانَ قَـابَ قَوْسَـيْنِ أَوْ أَدْنَـى) 8(ثمُ دَنَا فَتـَدَلى)7( الأعلىبالأفق 
  . عليه السلام  في هذه الآيات تعود إلى شديد القوى وهو جبريل

  : Demonstrativeأسماء الإشارة  .2
 )الآن و غـدا(علـى الزمـان  الوسيلة الثانية من وسائل الاتساق النصي الداخلة في نوع الإحالـة فمنهـا مـا يـدلّ  عدّ تُ 

فهـي تقـوم بـالربط القبلـي و البعـدي  )هـذا ،  هـذه(ومنهـا للقـرب ، )تلـك ذلـك و(ومنها للبعد ، )هنا و هناك(ومنها للمكان ،
  :ضح دورها في تماسك النص القرآني في عديد المواضع منها يتو ) 30(ة تسهم في اتساق النص مّ ومن ثَ 

نْـهُ شَـرَابٌ  هُوَ الذِي أَنزَلَ مِنَ السمَاء مَاء لكُم ( :قوله تعالىفي  رْعَ  م يْتـُونَ  وَمِنْـهُ شَـجَرٌ فِيـهِ تُسِـيمُونَ ، يُنبـِتُ لَكُـم بـِهِ الـز وَالز
 مَرَاتِ إِنالث خِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلرُونَ  وَالنقَوْمٍ يَتَفَك31(  ) فِي ذَلِكَ لآيَةً ل( .  

( الأولـى فـي الآيـة علـى عناصـر إشـاريّة معجميّـة وعنصـر إشـاريّ نصّـيّ واحـد فقـط ، وتتمثـّل هـذهنلاحـظ احتـواء 
، بينمــا يتمثّــل الثــّاني فــي الملفــوظ السّــابق ) الثّمــرات  السّــماء ، شــراب ، شــجر ، الــزّرع ، الزّيتــون ، النّخيــل ، الأعنــاب ،

للجهد واجتنابًا للتّكـرار حـين  خير اختزالاً للكلام واقتصادًاحيث ورد هذا الأ) ذلك(الإشارة اسم وهو  على العنصر الإحالي
ومجموعة أحداثٍ تلتقي كلّهـا فـي نتيجـة ينبنـي عليهـا الحـدث أو المعنـى  أحال إلى ملفوظ يحتوي عناصر إشاريّة معجميّة

  . يحيل عليه العنصر الإحاليّ الجامع لكلّ ما تقدّم عليه الّذي
  :تعالى  ومنه أيضا قول القرطبي في قوله

ا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبكَ مِنَ الْحِكْمَةِ  (  الإشارة بذلك إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها الآيـات   )32( )ذَلِكَ مِم
الآداب والقصص والأحكام تتجاوز حدود الجملة الواحدة  إلى نص بـل  ومن البيّن أن هذه. )33( المتقدمة عن هذه الآية

  . نصوص متعددة ، وقد عاد عليها اسم الإشارة كلها فحقق بذلك اختصارًا وترابطًا 
ـــحُفِ  ن هَـــذَاإ (: ارة للـــربط بـــين نـــص ونـــص قولـــه تعـــالىومـــن المواضـــع التـــي اســـتخدم فيهـــا اســـم الإشـــ لَفِـــي الص

ــرَاهِيمَ وَمُوسَــى) 18(الأُْولَــى ــى (: فالمشــار إليــه هــو مــا تقــدم مــن قولــه  )صُــحُفِ إِبْ ــحَ مَــن تَزَك ــهِ  )14(قــدْ أَفْلَ وَذَكَــرَ اسْــمَ رَب
  )34( ) وَالآْخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى )16(يَاةَ الدنْيَابَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَ  )15(فَصَلى
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   :Comparative أدوات المقارنة  .3

ويمكـن التمييـز بـين نـوعين مـن . يشتركان في سـمة مشـتركة بينهمـا -في الأقل-كل عملية مقارنة تتضمن شيئين 
  خاصة  مقارنة عامة، ومقارنة: المقارنة

ألفـاظ المقارنـة التـي ". مشـابه"، و"شـبيه"ومنها : وهي تأتي ألفاظ المقارنة التي تعبر عن التشابه:  المقارنة العامة 
ألفـاظ " مـرادف"، "نظيـر"، "مثيـل"، "قبيـل" مماثـل"، "مسـاو"، "مكـافئ"، "مطـابق". عينـه"، و"نفسـه"ومنهـا ، تعبر عن التطابق

ومنهـا :  ألفـاظ المقارنـة التـي تعبـر عـن الآخريـة". مغـاير"، "مختلـف"، "مخـالف"ومنهـا :  المقارنة التي تعبـر عـن التخـالف
  ". الباقي"، "البديل"، "أيضا"، "الآخر"

وتتميـــز ألفـــاظ المقارنـــة بأنهـــا تعبيـــرات إحاليـــة لا تســـتقل بنفســـها، وهـــو مـــا يؤهلهـــا لأن تكـــون وســـيلة مـــن وســـائل 
. ضـى ذلـك مـن المخاطـب أن ينظـر إلـى غيرهـا بحثـا عمـا يحيـل عليـه المـتكلمالتماسك؛ ولذا فأينما وردت هذه الألفـاظ اقت

وكمــا كــان الأمــر مــع الضــمائر وأســماء الإشــارة، يحتمــل أن يكــون المرجــع خارجيــا، ويحتمــل أن يكــون داخليــا، فــإذا كــان 
  ) 35( .داخليا، فإما أن يكون المرجع متقدما، أو متأخرا

  :النص القرآني في ما يأتي تماسك هذه الأداة في و يمكن توضيح حضور 
  ) 36( )قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ  (: قال تعالى   
ه لا يكـون الشـيء أكبـر إلا بالموازنـة لأنّـ الجملـة الثانيـة بـالأولى؛) فـاظ المقارنـةالتـي هـي لفـظ مـن أل(ربطـت كلمـة أكبـر  فقد

 إلا بالرجوع إلى مـا سـبق فـي الآيـة، ومـن هنـا تتحقـق فكـرة اعتمـاد أجـزاء الـنص بشيء آخر، ولا يعرف ذلك الشيء الآخر

  .بعضها على بعض، وعدم استغناء أحدها عن الآخر
  :Relativeالموصولات  .4

ه يســتلزم وجــود جملــة بعــده ، وعــادة مــا تكــون هــذه ســم الموصــول وســيلة مــن وســائل التماســك النصــي ؛لأنّــالا يعــدّ 
الجملة فعلية ، وقد يعطف على هذه الجملة بعـدة جمـل فيطـول الكـلام ، ويكـون نصًـا كـاملا ، ويظـل مرتبطًـا كلـه بالاسـم 

لــة فيــرتبط بمــذكور ســابق ، وقــد يتكــرر بصــورة ومــن جهــة أخــرى يعــد الموصــول أداة مــن أدوات الإحا. الموصــول الأول 
ومن ذلـك الآيـات الأولـى مـن سـورة المؤمنـون . واحدة ، ويظل مرتبطًا بهذا المذكور السابق محدثاً نسقًا واحدًا للنص كله 

كَـاةِ  وَالذِينَ هُمْ  . اللغْوِ مُعْرِضُونَ  وَالذِينَ هُمْ عَنِ  . لاَتِهِمْ خَاشِعُونَ صَ  الذِينَ هُمْ فِي.  أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ  قَدْ  ( :، يقول تعالى  لِلز
ذَلِـكَ  غَـى وَرَاءفَمَـنِ ابْتَ  . أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنهُمْ غَيْـرُ مَلـُومِينَ  إِلا عَلَى . لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ  وَالذِينَ هُمْ  . فَاعِلُونَ 

 . الْوَارِثـُونَ  أُوْلَئـِكَ هُـمُ  . صَـلَوَاتِهِمْ يُحَـافِظُونَ  وَالـذِينَ هُـمْ عَلـَى . لأَِمَانَـاتِهِمْ وَعَهْـدِهِمْ رَاعُـونَ  وَالـذِينَ هُـمْ .  فَأُوْلَئـِكَ هُـمُ الْعَـادُونَ 
سـبع مـرات ، وكلهـا يعـود إلـى " الـذين" ر فيهـا اسـم الموصـول ،  فقد تكـرّ  ) 37( ) الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  الذِينَ يَرِثُونَ 

  )38(  الاسم الأول الذي يمثل نواة النص
" ثمــاني مــرات ، وكلهــا يرجــع إلــى الاســم الأول" الــذين"مــن ســورة المعــارج فقــد تكــررت فيهــا كلمــة  35-22ومثلهــا الآيــات 

الــذي هــو محــور الــنص، وقــد حقــق هــذا للــنص تماســكًا قويًــا بســبب رجوعهــا كلهــا إلــى مــذكور واحــد هــو عبــاد " المصــلين 
  .الرحمن 

هيتـه ووحدانيتـه ونعمـه مقـام إثبـات ألو  فإنه كثيرًا ما يتكرر وصفًا الله عز وجل فـي" الذي"وهناك الموصول الفردي 
ا معه رابطة نصية قويـة تفيـد التخصـيص والتأكيـد كمـا فـي هـذه مكونً " هو"سبحانه على خلقه ، وغالبَا ما يقترن بالضمير 
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ـــلْنَا الآيَـــاتِ لِقَـــوْ  (الآيــات مـــن ســـورة الأنعـــام  وَالْبَحْـــرِ قَـــدْ فَص جُـــومَ لِتَهْتــَـدُواْ بِهَـــا فِـــي ظُلُمَــاتِ الْبَـــرـــذِي جَعَــلَ لَكُـــمُ النمٍ وَهُـــوَ ال
لْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ) 97(يَعْلَمُونَ  وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَص فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرن نذِيَ أَنشَأَكُم مذِيَ أَنـزَلَ مِـنَ ) 98(وَهُوَ الوَهُوَ ال

تَرَاكِباً السمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُل شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نخْرِ  39() ...جُ مِنْهُ حَبّاً م.(  
  .عبر مراحل متفاوتة وكأنه مفتاح لنص جديد " وهو الذي"وكلما مضينا في السورة قابلنا هذا التعبير 

لاً  ي أَنَزَلَ أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَهُوَ الذِ  ( 40( ) ...إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَص(    
يْتُ  وَهُوَ الذِي أَنشَأَ جَناتٍ معْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ  ( رْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالز خْلَ وَالزانَ وَالنممُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ  ونَ وَالر... 

( )41 (  
  : ومنه أيضا قوله تعالى 

)  ـذِينَ مِـن قـَبْلِكُمْ لَعَلـذِي خَلَقَكُـمْ وَالكُـمُ الـاسُ اعْبُـدُواْ رَبهَا النقـُونَ يَا أَيففـي هـذه الآيـة دعـوة االله للنـاس بعبادتـه  )42(  )كُـمْ تَت
صـريحا فـي أنّـه " اعبـدوا ربكـم "و لـو أريـد غيـر االله لقيـل اعبـدوا أربـابكم فـلا جـرم كـان قولـه " اعبدوا ربكم "وحده في قوله 

زيادة على كون اسم الموصول الذي يعود إلى الـذات الإلاهيّـة المُحـال "  الذي خلقكم" دعوة إلى توحيد االله و لذلك فقوله 
  )43. (فهو أيضا زيادة بيان لما اقتضته الإضافة من تضمّن معنى الاختصاص بأحقيّة العبادة ) ربّكم( إليها 

سُـولَ النبـِي  (  :تعـالى  بقولـه عليهـا مستشـهدا الإحالـة عناصـر مـن الموصـولات حسـان تمـام .د  عـدّ  وقـد  بِعُـونَ الرـذِينَ يَتال
 إلى بإحالته المعنى وذلك ىقوّ  قد )الذي( الموصول فالاسم) 44( )الأُمي الذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ 

 فـي الضـمير بالعائـد إليـه أُحيـل كمـا،  التـوراةفـي  مكتـوب هبأنّـ الرسـول وصـف لكـون المـراد )بـيالن الرسـول( إلـى قةسـاب

   .)45(وبعدية قبلية إحالتان للموصول يكون ؛ وبذلك )هيجدون(
ونخلـــص فـــي نهايـــة عرضـــنا هـــذا إلـــى أنّ الإحالـــة بوصـــفها أهـــم العلاقـــات التـــي تـــربط العناصـــر اللغويـــة بعضـــها 

و الانســـجام و خاصّـــة فـــي القـــرآن الكـــريم الـــذي يعـــدّ الأنمـــوذج الأعلـــى للاتســـاق النصـــي  ض، وتعمـــل علـــى تماســـكهابـــبع
وطرائـق نظمـه ، ووجـوه "الإعجاز هو في نظم القرآن و أسـلوبه  الدلالي فقد خلص علماء إعجاز القرآن إلى أن من أوجه

  ) 46(" هو وجه الكمال اللغوي... جمل حروفه في كلماته و في جمله ، ونسق هذه ال تراكيبه ، ونسق
وأوضـحنا بالشـرح والتمثيـل ،  خلـق سـمة النصـية فـي  كبير دورحالة للإوقد حاولنا في هذه الدراسة أن نثبت أن 

في تعليـق الكـلام بعضـه بـبعض،   ومقارنة ،وموصول من إضمار، وإشارة،  والبرهان كيف تسهم أنواع الإحالة المختلفة
ه فــي شــواهد قرآنيــة عديــدة بحيــث صــار القــرآن كلّــ ســواء أكانــت تلــك الإحالــة علــى متقــدم أو متــأخر والــربط بــين عناصــره

ومـا فـي مكـان فقـد فصّـل فـي موضـع آخـر ، ر بعضه بعضا فمـا أجمـليفسّ . كالسورة الواحدة أو هو في حكم كلام واحد 
   )47(ر ــه قد بسط في آخاختصر في مكان فإنّ 
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   :الإحالات
  1055 ، ص 9، ج دار المعارف القاهرة مصرآخرون ،تح عبد االله علي الكبير و  ،ابن منظور ، لعرب لسان ا )1(
  19-16، ص  2006 ،2لسانيات النص ،  محمد خطابي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ،  ط:  ينظر) 2(
   116ص ،  2004،  1ط ،بة زهراء الشرق القاهرة مصرأحمد عفيفي ، مكت) اتجاه جديد في الدرس النحوي ( نحو النص ) 3(
  17ص  لسانيات النص ،  محمد خطابي ،:  ينظر )4(
،  1993 ،1ط،الــدار البيضــاء المغــرب ،المركــز الثقــافي العربــي  ، الأزهــر الزنــادنســيج الــنص بحــث فــي مــا يكــون فيــه الملفــوظ نصــا : ينظــر ) 5(

  18ص 
  17ص  بي ،لسانيات النص ،  محمد خطا:  ينظر) 6(

 )7 ( K. Halliday and Ruqaiya Hasan, Cohesion in English (New York): Longman 1976 p 33 
   63: الأنبياء  ) 8(
)9 (Halliday and Hasan (1976), p. 18     
  62: الأنبياء  ) 10( 
ط .يــة ، صــبحي إبــراهيم الفقــي ، دار قبــاء القــاهرة د علــم اللغــة النصــي بــين النظريــة و التطبيــق دراســة تطبيقيــة علــى الســور المك: ينظــر ) 11( 

   1، ص1ج 2001
 )12 (Baalbaki, Ramzy Monir: Dictionary of Linguistics Terms, p421  17ص     لسانيات النص ، محمد خطابي : ،و ينظر     
  18 ص ،  محمد خطابيلسانيات النص ، :  ينظر)  13(
  45الآية : هود)   14( 
  84، 83، ص  12ج،  1984الدار التونسية للنشر ، التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، :  ينظر) 15(
   51: الأنبياء ) 16(
  93، 92، ص 17التحرير و التنوير  ، ج :  ينظر) 17(
  35:  الأحزاب  ) 18(
  . 51/ 1مطبعة المدني بدون تاريخ . د مغني اللبيب ،لابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمي:  ينظر) 19(
  8الآية : المائدة ) 20(
  136، 135 ، ص  6التحرير و التنوير ،  ج : ينظر )  21(
  46: الحج )   22(
  289، ص  17التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج ) 23(
    63، 62الآيات : البحث ، تعريف الإحالة ،   سورة الأنبياء : ينظر ) 24(
  12،13المؤمنون  )25(
  22،23،  18التحرير و التنوير ، ج  )26(
  11الآية : الطلاق )27(
  338، ص 28التحرير و التنوير ، ج : ينظر  )28(
  10-5: النجم  )29(
  19لسانيات النص ، محمد خطابي ص :  ينظر )30(
  10: النحل  )31(
    39الإسراء  )32(
    10/264،  1967صرية ، تفسير القرطبي ، دار الكتب الم )33(
  17-14:  الأعلى  ) 34(
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)35(Halliday and Hasan (1976), p. 78 and Halliday, (1994),See  p. 316      
  118 : آل عمران)  36(
  11-1:  المؤمنون)  37(
ومـن بينهـا المرجعيـة التـي تتحقـق  يقصد بنواة النص الكلمة أو الجملة التي تمثل محور النص الذي يرتبط به كل ما في النص من عناصر) 38(

ونسـيج الـنص للأزهـر 1/166علـم اللغـة النصـي للـدكتور صـبحي إبـراهيم الفقـي : ينظـر.عن طريق الضمائر وأسـماء الإشـارة والأسـماء الموصـولة 
  .31،36: الزناد ص

  99-97: الأنعام )   39(  
  )114الأنعام () 40(
  )141الأنعام () 41(
  21: البقرة ) 42(
  327ص  1التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، ج: نظر ي) 43(
  157الأعراف ) 44(
  32- ٣١ ص م، ١٩٩٣ القاهرة، الكتب، عالم ط القرآن، روائع في البيان) 45(
دار الجيـــل محمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي، . إعجـــاز القـــرآن ، للبـــاقلاني  ، شـــرح وتعليـــق د: ، وينظـــر 254،  214إعجـــاز القـــرآن ، الرافعـــي ) 46(

  280، ص١بيروت، ط
  . 1988، دار الجيل ، بيروت ،  2/175البرهان في علوم القرآن :  ينظر ) 47(
 


